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 بسم الله الرحمن الرحيم
وتُنَّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُ}
لَّهِ جَمِيعاً وَلا ال وا بِحَبْلِـوَاعْتَصِمُ ونـمْ مُسْلِمُـا وَأَنْتُـإِلَّ

ْــدَا    تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَــَ  اللّــَهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَع
ْــبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِاْوَاناً وَكُ  ََ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَََصـ ََـَلَّ نْتُمْ ف

نُ ـكَ يُبَيِّـا كَذَلِـمْ مِنْهَـعَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَََنْقَذَكُ
 .(101-102 )آل عمران: {اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

ــ   ــابقة .  يهذه الآعرفنا تفس ــة الس ات ]في الجلس
اتِهِ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَ}: تعالىوصلنا إلى قولـه 
هكــذا يكون  (101 )آل عمران: من الآيــة {لَعَلَّكُمْ تَهْتَــدُونَ

، من منطلق رحمته لكم الله سبحانه وتعالىن ـان مـبي
ظلموا، ولا يريد لكم م أن تُـد لكـه لا يريـ، وأنكمب

ولا يريــد لكم أن تعواوا على  أن تكونوا كــافرين،
شـــفى حفرة من النــار كمــا أنقــذكم منهــا أول مرة 

 .فتعواون إليها من جديد
 يبينو ـفها ـن لنـا يبيـالله سبحانه وتعالى عندمفإذاً 
أهم  .من منطلق رحمته، وهذا أهمفم بنا، ـه رحيـلأن

ــ ه القرآن الكريم هو ،  رحمن رحيم]أن الله  :ما رس
وأن الله رحيم بعبـااه، فننـه رحيم بعبااه يهديهم،   

ى ـات علـا علامـلأنه ،ويسميها آيات ،يبين لهم آياته
حقائق، حقائق لا تت لَ، حقائق لا يمكن أن تت لَ 

 ا   كان  سلباً أو إيجاباً.عن أن تحصل نتائجها سو
، متى ما توانيتم وقصرتم ستظلمون تفرقتمما فمتى 

بعد إيمانكم  نفي مواجهـة أهـل الكتـاد قـد ترتدو    
 إلى شفى حفرة من النار. اكافرين، وقد تعواو
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)آل  {كَـذَلِـكَ يُبَيِّنُ اللّـَهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ   }
ــتهتدون إلى م (101 عمران: من الآية اجة إلى أن بحا أنتم ـ

إلى أن بَن لدينا حاجة ماســة تهتدوا إليه، ألا نشــعر 
 ؟إلى ما به نحافظ على أنفسنا أن نبقى مسلمين نهتدي

ل الكتاد إلى كافرين هلنا أإلى ما به نبتعد عن أن يحوّ
ه نبتعد عن النار التي ـا بـنهتدي إلى م ؟بعد إيماننا

 هناك حاجة إلى هذاهل نها، قد كنا على شفى حفرة م
ة إلى أن أهتدي حتى لا ـبحاج  ـلسا ـأنأقول:  ؟أو لا

؟ اًما الذي سـيحصل إذا أصبح  كافر  !أتحول إلى كافر
 هو مشكلة كب ة الكفر والّا لا؟

ض الأشيا  مشكلة كب ة ـرون بعـا يـي الدنيـالناس ف
 ة منها التي ترعبهم ماـي؟ النتيجـه اـجداً وغايتها م

أو فلوس،  لـر قليـأو يخس ،نـا سجـي؟ قد يكون إمه
ــه، و مــا هو مغص في بطنــه، قليــل  الّاوجع في رأسـ

لأنه  ،مشكلة كب ةأو  هذه في الدنيا؟ عتبرها مشاكلي
ْــمَ]اـذ عليـه قطعـة أرأ، أو قطعة    يؤقـد     درَشـ

تصـــبش مشـــكلـة كب ة عليه إذا    ف، لقطعـة أرأ 
لا تخرج أبعنَ ويبذل كل أمواله في ســبيل  يشــاجر

تصــبش مشــكلة  .من تحته، حتى وإن كان  حقاً للآار
لديه تشــغله وهو يَكل، تشــغله وهو يصــلي، تشغله 

 !وهو متوجه إلى فراشه للنوم، تشغله وهو يمشي
على  هكذا تحصـل الأمور بالنسبة للذين يشاجرون ما 

تصبش مشكلة  ؟أو على أشيا  من هذه  درَشْمَ]قطعة 
 لـره وكـل تفكيـذ كـه وتَاـالَتشغل بَ !لديه كب ة
ــَ، يعياهتمامه، ف ــَ ش البعض في حالة تقش يتقش

ل إلى المحكمـة يحـاول أن   زيحـاول عنــدمـا يطلع وين  
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 همن أجل أنجـا   يصـــبر على أن يـَكـل أكـل كيفمـا     
لا غريمه ]يســتطيع أن يواصل شريعته، من أجل أن 

! ما مشكلة كب ة لديه هالأن -وا لاقعلى ما  -  طهيربِّ
 مشكلة كب ة؟هي 
: أليسـ  مشكلة كب ة أن تقع في حالة يمكن أن  طيب

ب ة؟ هل أليســ  هذه مشــكلة ك ؟تؤاي بك إلى جهنم
ي  أسوأ من هل هناك شــ هناك شــي  أشــد من جهنم؟

كَ ـكَذَلِ}؟ قـمن عذاد الحري جهنم؟ من عذاد النار؟
 عمران: من الآية )آل {يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

إذا كان  تهمكم أنفســـكم فتبح ون عما يهديكم  (101
ظلمون في الــدنيــا، ولا إلى مــا فيــه مــاتكم فلا تُ

إلى مــا تســـتوجبون بــه عــذاد جهنم في  نتصـــ و
 الآارة.

 ـ أي جهة في الدنيا يمكن أن  ،نيـا دثم أي طرف في ال
تكون أك ر رحمـة بنـا من الله ســـبحانه وتعالى؟ هل   

وإذا افترضنا أن هناك من هو رحيم بنا،  ؟دـاك أحـهن
 فهـل هنـاك من يســـتطيع أن يهدينا كما يهدينا الله  

ك ـد يرحمـك، قـقد ترحمك أم .؟ لاسبحانه وتعالى
 ــ   ينأبوك، قـد يرحمـك إاوانك، قد يكونون حريصـ

 على سلامتك، لكن لا يمتلكون ينعلى ماتك، حريص
ــتطيعون به أن ير سموا علم الغيب، لا يمتلكون ما يس
 .لك طريق الهداية التي تعتبر حقائق لا تت لَ

ك ـك أو يوجهـك أمـبل قد يحصل العكس، قد توجه
أبوك أو أاوك إلى الترك، ألا تتحرك في قضية يكون 
في الواقع ســلامتك وهدايتك وعزتك وماتك في أن 
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اد العاطفة من باد ـك من بـتتحرك فيها، فتنطلق أم
 بك.الرحمة 

لكنها لا تستطيع  ؟منطلق الرحمةأليس  تتحدث من 
ة، لا تســتطيع مهما يأن ترســم لك الهداية الحقيق

فبالنســبة لله ســبحانه وتعالى  تمع   .كان  رحيمة
ذي ـو الـه ،أشيا  ك  ة: رحمته العظيمة بنا، وعلمه

 ـيعل  ـم السـ ب ـم الغيـاوات والأرأ، يعلـي السمـر فـ
ه ـذي فيـو الـا هـا ومـَ يهدينـكيبوالشهااة، علمه 

ما يهدينا إليه هو آيات.  ذا يتحدث بَنـهدايتنا؟ وله
 ،معنى آيــات: أعلام على حقــائق، حقــائق لا تت لَ

حقــائق هي ل ــل إذا ســـرتم عليهــا وفي طريقهــا 
هدايتكم، فآياته أعلام على حقائق نمشــي ورا  هذه 

ــل تحالأعلام نهتدي بها، ولا بد أن  ــينا  -ص إذا ما مش
تحصـــل تلــك الحقـائق من  أن لا بـد   - بهـا مهتـدين  

ا في الدنيا من عزة ومكانة ـان منهـا كـورا ها، سوا  م
وشـــرف ورفعة واســـتقامة، وبالنســـبة للآارة الفو  

 قيقية؟الحداية هي الهالعظيم بالجنة، أليس  هذه 
أمس الحاجة في ا يهدينا هو يهدينا إلى ما نحن ـعندم

ن لأ ،هذا شـــي  مؤكد ،إليـه في الـدنيا قبل الآارة  
ليســـ  مرتبطة بَنه فقر هرتها هي  ات كلـها ال مر

ــي  قبلها، بل يهدينا إلى ما نحن في أمس  الجنة لا ش
كي لا نُظلم، لا نُذل، لا  ،الحـاجـة إليـه في الـدنيـا     

نُقهر، لا نصبش جنداً للشر والباطل، لا نصبش عبيداً 
الإنســان ألا يقع  أليســ  هذه أشــيا  تهمّ ،للشــيطان

 فيها؟
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من ذلك أيضــاً يكتب لنا أجراً على كل ما وعلى الرغم 
ن في أمس الحاجة إليه فيكتب لنا ـا نحـنس  فيه مم

أجراً عليــه، ويكتــب لنـا الفو  بــالجنــة، ومــا أعظم  
الجنـة، ومـا أعظم رضـــوان الله الـذي هو أعظم من    
الجنة. أليســـ  هذه هي منتهى الرحمة؟ ولهذا قال 

)آل عمران:  {يهَا اَالِدُونَي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِـفَفِ}: تعالى
الآيات، هذه هي   هذهكما ســـيَتي بعد في (101 من الآية

 .الرحمة
حد من أقاربك أي ش ص أأمك أبوك االك جدتك أي 
الإالاص فلن يستطيع أن يهمه أمرك لو انطلق بكامل 

ه لا ـداك فإنـا هـى مـو، ومتـذا النحـيهديك على ه
، اًيملك لك شيئاً من بعد، لا يملك جنة ولا يملك نار

وقد لا يملك فعلًا أنك متى ما ســرت على النحو الذي 
ــيقَ معك بكل ما يملك قد يكون  ،هداك إليه أنه س

 مجرا نصــش فقر، أما الله فقد وعد أنك عندما تس 
َ معك، وسيؤيدك، ـه سيقـه فإنـداك إليـا هـعلى م

وســـينصـــرك، وســـيهـديـك، ويوفقـك، ويرعاك،    
.ويرشدك
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